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  :الملخص
حر      المخدرات عبر ال افحة الاتجار غیر المشروع  اصطدم المجتمع الدولي عند وضعه للأساس القانوني لم

الغة القانون الدولي لل ة التي قوضت جهود الدول في قمع تلك الجرمة، نتیجة م ات القانون حار العدید من العق
ادة، و  في مه لمبدأ الس حر للمخدرات تعظ ات قمع التهرب ال ة عمل هدف استطلاع نظام قانوني یزد من فعال

ة ال ة و اتجهت غالب ات ثنائ عید في دول إلى إبرام اتفاق ات، حیث نجحت إلى حد  ة تذلیل تلك العق غ ة  م إقل
حرة للدو  ادة ال مالتأثیر على مفهوم الس ة و  .ها أو سفنهال سواء على أقال ط السفن المرتك ن ض ح من المم أص

ة للدولة الساحل م اه الإقل الصعود إلى السفن في أعالي ة من دون أ اعتراض من جانبها، و للجرم داخل الم
موجب إذن مسب من دولة العلم حار    .ال

ة   :الكلمات المفتاح
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The International Legal Regime Against Illicit Drug Trafficking By 
Sea: What Effectiveness? 

Summary: 

     The international community has entered into conflict to lay the legal basis to fight 
against illicit drug trafficking across the sea with many legal obstacles that have 
prevented the efforts of states to prevent this crime, due to the exaggeration of 
international law of the sea for the principle of sovereignty in order to put a legal 
system that would increase the effectiveness of the prevention of maritime drug 
trafficking, Most countries have resorted to concluding bilateral and regional 
agreements to overcome these obstacles because they succeeded in influencing the 
concept of maritime sovereignty of States. And it became possible to seize ships that 
committed crimes in the territorial waters of the coastal state without any objection. 
And embark ships at sea with the prior authorization of the flag state. 
Keywords: 
Drug smuggling, the sea, the law of the sea, bilateral agreements, regional 
agreements. 

 
 

Le régime juridique de lutte contre le trafic de drogue par voie 
maritime: quelle efficacité? 

Résumé :  
     La communauté internationale est entrée en conflit pour mettre les bases 
juridiques de la lutte contre le trafic de drogues à travers la mer avec de nombreux 
obstacles juridiques qui ont empêché les efforts des Etats pour réprimer ce type de 

crime, à cause de l'exagération du droit international des mers pour le principe de 
souveraineté afin de mettre un système juridique qui augmenterait l'efficacité de la 
répression du trafic de drogue maritime. La plupart des pays ont eu recours à conclure 
des accords bilatéraux et régionaux pour surmonter ces obstacles, parce qu’ils ont 
réussi à influencer le concept de souveraineté maritime des Etats,  et il est devenu 

possible de saisir les navires sur  lesquels de tels crimes sont commis dans les eaux 
territoriales de l'Etat côtier sans aucune objection.  

Mots clés: 
Trafic de drogue, mer, droit de la mer, accords bilatéraux, accords régionaux. 
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  مقدمة
لة تعتبر  الحالي وقتنا في العالم تواجه التي المشاكل أخطر من المخدرات المشروع غیر الإتجار مش

ان ولا یزال من أهم  إلا أن مختلف الوسائل والأسالیب التي تستخدم في المتاجرة، وغض النظر عن حر  ال
ات الكبیرة من المخدرات من دول الإنتاج إلى الدول  الطرق التي ة لتهرب الكم ات الإجرام تسلكها العصا

حار  طرة على ال ة الس لات لمهري المخدرات مثل صعو حر من تسه عة ال المستهلكة، وذلك لما توفره طب
بیرة من المخدرات داخل القو  ات  م ة نقل  ان ة، والقدرة على التخفي، وإم  2008ففي عام  1ارب والسفن،العال

المخدرات مبلغ  ة للاتجار غیر المشروع  مة الإجمال ة  155تجاوزت الق لت العوائد المال ار دولار، ش مل
ر، من هنا  لشحنات المخدرات التي یتم نقلها بین القارات عن طر السفن الجزء الأكبر من المبلغ الساب الذ

ل حلقة لا ش حر  ةیتضح أن النقل ال   2. غنى عنها في أداء هذه الأنشطة الإجرام
المخدرات والجرمة  تب الأمم المتحدة المعني  ة  2015لعام  UNODC وقد اعتبر تقرر م أن حر

حرة هي الأكثر  حر أقل وسائل النقل استخداما من جانب مهري المخدرات، غیر أن المحجوزات ال النقل ال
ة من حیث الوزن، هنا یبرز ا حرة في مجال التهرب،أهم ات  3لتأثیر الكبیر للشحنات ال وتأكدت هذه المعط

عض الأرقام، ففي الجزائر شهد شهر ما  ات حجز المخدرات في 2018موجب  ، واحدة من أكبر عمل
اعتراض السفینة  التنسی مع أعوان الدرك والجمارك،   تارخها، أین قامت قوات حفر السواحل الجزائرة 

Vega Mercury  مي الجزائر حر الإقل الة سواحل وهران –والتي تحمل علم دولة لیبیرا في ال ، حیث -ق
شها تم العثور على ما یزد عن  عد تفت غ من  700انت قادمة من البرازل، ومتجهة إلى میناء وهران، و

ایین  4.مخدر الكو
 
  

                                                            
ة  -1 حار، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العر افحة تهرب المخدرات عبر ال فالح مفلح القحطاني، دور التعاون الدولي في م

ة، الراض،    .3، ص 2008للعلوم الأمن
2 - Nikoleta RADIONOV, Presumption of Shipmaster’s Criminal Responsibility for Narcotic Drugs 
in Ship’s Cargo − Maritime Reality Check, Comparative Maritime Law ,  Vol. 49 ,Issue 164, 2010, 
P. 271. 
3 - ONUDC, Rapport mondial sur les drogues ,2015. 
4 - HORIZONS, Jeudi 31 Mai 2018. 
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الحجم الكبیر للمخدرات التي تحو  ات المتعلقة  حرة،هذه المعط الإضافة إلى التأثیرات  1ها الشحنات ال
جراء التزاید المستمر لعدد متعاطي  الصحة العامة للدول للمخدرات على النسیج الإجتماعي والضارة 
تدفعنا إلى طرح تساؤل حول جدو الإطار القانوني الذ وضعه المجتمع الدولي للتصد لهذه  2،المخدرات

النظر ة و إلى م الظاهرة، وهذا  ات القانون ة التي یواجهها في أداء هذه المهمة، ذلك أن الدول ختلف الصعو العمل
ما أنها شدیدة الحرص على  ة الخاضعة لها،  م اه الإقل ادة الكاملة على الم ممارسة الس دائما ما تتمسك 

ل ها على السفن التي تحمل علمها، و الاحتفا بولایت حرة تش حر في مساحات  من سطح % 70التي ت
ون الوصول إلی ان، و الأرض، حیث  ا في الكثیر من الأح حث عن ها صع ة تتمحور في ال ال من ثم فالإش

ب المخدرات مد نجاح ادئ  ،المجتمع الدولي في وضع إطار قانوني لمواجهة تهر حفظ التوازن بین الم ما 
افحة؟ ات الم حار ومتطل ة لقانون ال   الأساس

المخدرات تستهدف هذه       افحة الاتجار غیر المشروع  م م ح الدراسة استطلاع النظام القانوني الذ 
حر على المستو  ات منع تهرب المخدرات في ال ة لعمل التطرق إلى الأسس القانون حر، وذلك  عن طر ال

اعت)أولا(العالمي  ة،  م ة و الإقل ات و الاتفاقات الثنائ ة جاءت ، ثم التعرض لمختلف الترتی ات قانون ارها آل
ة التعاون الدولي في هذا المجال  ا(لزادة فعال   ).ثان

افحة الاتجار  :أولا المخدرات عبر الالأساس القانوني الدولي لم   حرغیر المشروع 
افحة الاتجار غیر  لقد شهد القرن العشرن ظهور اللبنة الأولى على صعید التعاون الدولي في مجال م

ا ة الوحیدة للمخدرات لعام المشروع  لت الاتفاق ول المعدل لها عام و  1961،3لمخدرات، حیث ش روتو

                                                            
قارب من  -  1 ة المخدرات مجموع من% 70فقد أفادت التقارر أن ما   أو حرا نقلها أثناء إما مصادرته تجر  المضبوطة م

ات وسفن وقوارب النزهة الصید، وتعتبر سفن. عده ات جانب من خاص بتفضیل تحظى التي الوسائل هي الحاو الاتجار  عصا
ا ضائع بین شحنات المخدرات إخفاء یجر  ما المخدرات، وغال ات سفن على المشروعة ال حارة من علم دون  الحاو   .ال

ة العامة في دورتها رقم  82راجع الفقرة  - حار، المقدم للجمع طات و قانون ال المؤرخ في  63من تقرر الأمین العام حول المح
قة2008مارس  10   A/63/63: ، في الوث
بیرة  -  2 ة  شهد العالم في الوقت الراهن مأساة إنسان أن حوالي  مدمنيل جراء التزاید المستمرحیث   275المخدرات، فقد أفید 

قرب من  ع أنحاء العالم، أ ما  ان العالم الذین تتراوح أعمارهم بین % 5.6ملیون شخص في جم سنة،استخدموا  64و  15من س
عانون من اضطرا 31، و أن نحو 2016العقاقیر مرة واحدة على الأقل خلال عام  ات ملیون شخص ممن یتناولون المخدرات 

ة، فقد مات ما  عني أن تعاطیهم للمخدرات ضارة لدرجة قد تحتاج إلى علاج، و وفقاً لمنظمة الصحة العالم تعاطي المخدرات، مما 
  .2015شخص نتیجة تعاطي المخدرات في عام  450.000قرب من 

- UNODC, World Drug Report, 2018, P. 7. 
ة الوحیدة للمخدرات لعام  - 3 موجب المرسوم رقم  ،1961الاتفاق ، المؤرخ في 343-63التي صادقت علیها الجزائر 

11/09/1963 .  
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ة لسنة  1972،1 شأن المؤثِّرات العقل ة فیینا  افحة  1971،2إلى جانب اتفاق الأساس القانوني التقلید لم
ما یخص الإطار القانوني الدولي ل عام، أما ف ش المخدرات  افحة تهرب المخدرات  الاتجار غیر المشروع  لم

ة الأمم المتحدة لقانون  حر على الصعید العالمي فقد اشتمل على اتفاقیتان أساسیتان، الأولى و هي اتفاق عبر ال
حار لعام  حر، ثم تلتها ، و 1982ال المخدرات عبر ال هي أول تشرع دولي تطرق لمسألة الاتجار غیر المشروع 

افحة ة فیینا لم المخدرات عد ذلك اتفاق ة لعام  الاتجار غیر المشروع  قد عالجت ، و 1988والمؤثرات العقل
ة تكون الأساس  ان معا في نقطة مشتر حار، والاتفاقیتان یلتق ة قانون ال عض القصور الذ تضمنته اتفاق

غض النظر عن حر وهذا  المخدرات عبر ال افحة الاتجار غیر المشروع  قة  القانوني للتعاون الدولي لم حق
  .وجود أساس عرفي یدعم هذا التوجه من عدمه

حار لعام  - 1 ة الأمم المتحدة لقانون ال    )UNCLOS( 1982اتفاق
حار لعام  ة الأمم المتحدة لقانون ال صدور اتفاق حر  افحة تهرب المخدرات عبر ال م م  1982،3بدأ تنظ

المخدرات أالاتجار " ، والتي جاءت تحت عنوان 108من خلال نص المادة  و المواد التي تؤثر غیر المشروع 
ع الدول تتعاون  -1:" نصت على ما یليو " على العقل  والمواد المخدارت المشروع غیر الإتجار قمع في جم

حار أعالي في السفن العقل بواسطة على تؤثر التي ات یخالف ما ال ة الإتفاق  .الدول
اب لدیها دولة لأ 2 -  غیر المشروع الاتجار تقوم علمها ترفع سفینة أن للاعتقاد معقولة أس
   4."لقمع هذا الاتجار أخر  دول تعاون  تطلب أن العقل على تؤثر التي المواد المخدرات أو

ا لجرمة تهرب  اف حار لم تعیر اهتماما  ة قانون ال ، أن اتفاق نستشف من خلال قراءتنا للنص الساب
حر مقارنة مع م حرة،المخدرات عبر ال ام تجاه القرصنة ال الرغم من هذا الإغفال الذ و  5ا تضمنته من أح

ة في سعیها لم ة حلول قانون ة، إلا أنها قدمت للجماعة الدول حراحتوته الاتفاق  افحة تهرب المخدرات عبر ال
ة للانطلاق عندما یتعل الأمر بتحدید مد ص حار هي النقطة الأساس ام قانون ال ات الدولة ذلك أن أح لاح

                                                            
ول عام  - 1 ة الوحیدة للمخدرات لعام 1972بروتو موجب المرسوم الرئاسي 1961، المعدل للاتفاق ه الجزائر  ، التي صادقت عل

 .12/2/2002: ، الصادرة بتارخ10ر عدد .، ج5/02/2002، المؤرخ في 61-02رقم 
ة لسنة  - 2 شأن المؤثِّرات العقل ة فیینا  موجب المرسوم رقم 1971اتفاق المؤرخ في  177-77، التي صادقت علیها الجزائر 
 .11/12/1977 :، الصادرة بتارخ80ر عدد .، ج7/12/1977
طل على تسمیت - 3 ، و  ا ة مونتي غو حار، و اتفاق ة قانون ال اتفاق ضا  ها اختصارا في اللغة الإنجلیزة طل على تسمیتها أ
)UNCLOS(ة في سمبر  10: ، تم تبني هذه الاتفاق سمبر  16: ، و دخلت حیز النفاذ في1982د ، صادقت علیها 1994د

موجب المرسوم الرئاسي رقم    .24/1/1996: ، الصادرة بتارخ06ع .ر.، ج1996جانفي  22المؤرخ في  53- 96الجزائر 
ة 108راجع نص المادة  -  4   UNCLOS.، من اتفاق
افحة تهرب المخدرات عبر  - 5 تاب م حر، من  افحة تهرب المخدرات عبر ال ش، الإطار القانوني و الدولي لم نواصر العا

حر،  ة، الراض، 1ال ة للعلوم الأمن ة نایف العر م  .155، ص 2001، أكاد
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حرة، والتي تضمنت ادئ حرة الملاحة و  على مختلف المساحات ال قانون دولة العلم مع حرة الجمع بین م
ة ة للدولة الساحل م ادة الإقل     1.الس

حر  ة أو ال اه الداخل انت الم ادة الدول، سواء  حرة لس ما یتعل بخضوع المناط ال المبدأ العام ف
مي أو ال ة،الإقل ارة وتنفیذ سلطات مع ة، حیث تتمتع  ة، تنطب فیها تشرعات الدولة الساحل اه الأرخبیل  2م

ة، ة والتنفیذ ة القضائ الحصانة من الولا ة التي تتمتع  الإضافة إلى تقیید سلطات  3استثناء السفن الأجنب هذا 
ة  التزام منح السفن الأجنب مي  حر الإقل ة في ال قا لنص المادة الدولة الساحل ء ط الفقرتین  18ح المرور البر

ة  2و  1 ام نظام UNCLOSمن اتفاق س على إطلاقه، ذلك أن التحلیل القانوني لأح ، غیر أن هذا القید ل
ة، ء التي تضمنتها ذات الاتفاق أن السفن 4المرور البر ة شبهات على تتوافر التي تفید   حملها مواد على قو

ء مرورال صفة تفقد مخدرة ة للدولة وتعطي البر فها في الح الساحل ة ضدها الإجراءات واتخاذ توق  القانون
سهم ة زادة في النص هذا و ة فاعل ة تعتد حیث الرقا م اه الإقل شحنات المخدرات  إلقاء إلى السفن المارة في الم

اه، و  ، بیإلى الم ط مسب التسلل لالتقاطها بناءا على تخط ءقوم أعوانها     5.نما تستمر السفینة في مرورها البر
ة على متن  27ما أن المادة  ة الجنائ ة القضائ ة ممارسة الولا ان ة بإم قد أقرت صراحة للدولة الساحل

ة المخدرات أو المؤثرات العقل انت هذه التدابیر ضرورة لقمع الاتجار غیر المشروع  ة، إذا   6.السفن الأجنب
ة و  مي، لققد مددت الاتفاق حر الإقل ة لتشمل المنطقة المجاورة لل ات الدولة الساحل مع الجرائم التي تهدد صلاح

الهجرة أو الصحة،قوانینها و  ة أو المتعلقة  ة أو الضرب م قابل للتطبی  7أنظمتها الجمر فلا شك أن هذا الح
ونها ته حر،  المخدرات عبر ال صـــعلى جرمة الاتجار غیر المشروع  اشرة القواعدد  ة للــــــــفة م  دول ـــــــــــد الجمر

 
 
 

                                                            
ة  92، 87، 2راجع المواد   - 1  UNCLOS.من اتفاق
ة  1الفقرة  2ع المادة راج -  2  UNCLOS.من اتفاق
ة  32راجع نص المادة  -  3   .UNCLOSمن اتفاق
ة  26إلى  17راجع المواد من  -  4   .UNCLOSمن اتفاق
حر، مجلة . فوزة حاج شرف - 5 افحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات عن طر ال ساجي علام، التعاون الدولي في م

ة و ا حوث القانون ة، مجلد ال  .212. ، ص2019، جوان 2، عدد 2لاقتصاد
ة ) د(27/1راجع المادة  -  6   .UNCLOSمن اتفاق
ة  33راجع المادة  -  7  .UNCLOSمن اتفاق
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ة التي تحدثها   1.النظر إلى الأضرار الاقتصاد
ة و  عت اتفاق الح في المطاردة الحثیثة،  UNCLOSقد ات ة  قة، إعترافها للدولة الساحل ام السا الأح

حار ضد السفن التي تخرق  حرة  وذلك بتمدید إختصاصها حتى منطقة أعالي ال مجالاتها ال قوانینها وأنظمتها 
افحة المخدرات، سمح للدول أنو  2ما فیها قوانین م حار أعالي في تلاح هو ح تقلید   على تتحفظ وأن ال

ة سفینة اشرة اختصاصها القضائي وف شرو محددة، أحد إلى لإعادتها أجنب ة  3موانیها تمهیدا لم غیر أن فعال
ة فهذه التدبیر تتوقف عل ة، و ى قدرة الدولة الساحل حر ي امتلاكها للتشرعات الكاف الوسائل اللازمة للتدخل في ال

ادتها اه تحت س   4.مدفوعة برغبتها في تطبی تشرعاتها في الم
سلطة التدخل ضد مهري المخدرات المتواجدین  ة لوحدها  حه، تنفرد الدولة الساحل استنادا لما سب توض

حر  مها ال ض، اعتبر هذا التصرف انتهاكا في إقل ، فإن مارست أ دولة أخر هذا الاختصاص دون تفو
ة  ة الكاف ة توفیر الموارد التشغیل فرض على الدولة الساحل م  ة ومبدأ عدم التدخل، هذا الح م ادتها الإقل لس

ه في حملها شحنات المخدرات، وإن فقدت هذه طرة الفعالة على السفن المشت حت  لضمان الس المقدرة أص
حرة ملاذا أمنا لمهري المخدرات مها ال   5.أقال

                                                            
س من السهل دائما التمییز بین ما یدخل في  - 1 ه أن إدارة الجمارك لدیها العدید من المهام المتنوعة، لذلك ل من المسلم 

المعنى  اختصاصها و ما هو المخدرات نجد أن هذا المجال لا یخضع  افحة الاتجار  الرجوع إلى موضوع م خارج عن ذلك، و 
ة ن أن یؤد إلى تحصیل الرسوم الجمر م ومع ذلك . الدقی لقانون الجمارك، ذلك أن الاستیراد غیر المشروع للمخدرات لا 

ة، جرمة جمر حر  ار تهرب المخدرات عبر ال ن اعت ة قد تم تعدیلها عمدا من  م أن جدران الحاو فإذا اكتشف أعوان الجمارك 
ة ون أمام جرمة من الجرائم الجمر ، هنا ن ة محظورة أخر ق . قبل المصدر أو المستورد لإخفاء المخدرات أو أ منتجات تسو

قة أن المنتجات المنقولة لا تخضع من الناح حق ن للمهرین التذرع  م ة للإفلات ومن ثم لا  ة للضرائب والرسوم الجمر ة القانون
ة   . من العقو

- Cossi Hervé ASSONGBA,  Le Transport maritime de marchandises conteneurisées, Thèse de 
doctorat, Université de Lille 2,  Le 28 novembre 2014, P.268. 

ة  111راجع المادة  -  2   .UNCLOSمن اتفاق
  :من التفاصیل حول شرو تنفیذ إجراء المطاردة الحثیثة، یراجع لمزد -  3
حار، مجلة أعالي في المخدرات المشروع غیر بوعون نضال، الاتجار - احث الأستاذ ال ة للدراسات ال ة، المجلد  القانون اس والس
  .738- 736ص .، ص2018، مارس 9، العدد 2

4 - Roland LE GOFF, la protection des navires soumis au risque de piraterie, thése de doctorat, 
Université de Nantes, 2016, P.114. 
5 - Valérie BORE EVENO, Le cadre juridique international de la lutte contre le trafic maritime de 
stupéfiants: Quelles compétences pour les Etats ?, Le colloque international Zones maritimes: Le 
contrôle et la prévention du trafic illicite en mer s'est tenu les 5 et 6 octobre 2015, Nantes, France, 
Archive ouverte HAL, 15 mai 2017, P. 61. 
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المخدرات عن طر و  افحة الاتجار غیر المشروع  ه نستخلص أن نطاق تطبی التعاون الدولي لم عل
ة، أین تمارس حقها الأصیل في فرض  مي لأ دولة ساحل حر الإقل اه الواقعة وراء ال حر، محصور في الم ال

انت ترفعاختصاصها ا ارتكاب الجرم، سواء  أو  علمها أو ترفع أعلام دول أخر  لقضائي على السفن المتورطة 
ة مة الجنس   1.انت عد

ا مع مبدأ حرة  ة، وتماش ة للدولة الساحل م اه الإقل حار الواقعة خارج الم ة لمنطقة أعالي ال النس أما 
ة إلى التق ه في أنها دولة التي ترفع السفینة علمها، و رر أن الالملاحة في هذه المنطقة، ذهبت الاتفاق شت التي 

ة علیها، ة القضائ التدخل لممارسة الولا سمح لها   2تحمل شحنات غیر مشروعة للمخدرات هي وحدها التي 
موجب نص المادة و   ، ه المشرع الجزائر قولها 590هو ذات المبدأ الذ أخذ  ة،  :" من قانون الإجراءات الجزائ

النظر في الجنا ة الجزائرة  حر على بواخر تحمل ات و تختص الجهات القضائ الجنح التي ترتكب في عرض ال
ة الجزا ات و الرا ة للجنا النس ذلك الشأن  ة مرتكبیها، و انت جنس ا  حرة ئرة أ الجنح التي ترتكب في میناء 

ة اخرة تجارة أجنب ه فالقانون الو  3."جزائرة على ظهر  طب على السفن الجزائرة التعل ي جزائر هو الذ 
أعالي التتور في ارتكاب هذه الجرمة و  شها و المتواجدة  ع الحار،  فلها الاختصاص بزارتها وتفت ات توق عقو

ة لمرتكبي جرائم تهرب على الأشخاص المتورطین، و  ات قاس في هذا الخصوص أفرد المشرع الجزائر عقو
   4.حرالمخدرات عبر ال

ع الدول لقمع  108على الرغم من أن المادة  ة قد نصت صراحة على وجوب أن تتعاون جم من الاتفاق
حار، إلا أنها أخرجت ه المخدرات في أعالي ال ش ذه الجرمة من نطاق ح الزارة و الاتجار غیر المشروع  تفت

                                                            
افحة المخدرات، د -  1 ات م حر في عمل ة، مصر، ، دار .سمیر محمد عبد الغاني، القانون الدولي ال ، 2006الكتب القانون
  .203. ص

ة  92راجع المادة  -  2   .UNCLOSمن اتفاق
ة، ج1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  590راجع المادة  - 3 ، 48ر عدد .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

  .1966جوان  10الصادرة بتارخ 
موجب المادة  عاقب المشرع الجزائر على فعل الاتجار غیر -4 حر،  المخدرات عبر ال ، حیث 18-04من قانون  17المشروع 

س من عشر :" تنص على أنه الح غرامة ) 20(سنوات إلى عشرن ) 10(عاقب   50.000.000دج إلى  5.000.000سنة و 
طرقة غیر مشروعة ل من قام  ة أو نقلها عن طر العب... دج  ة ... ور،شحن المخدرات أو المؤثرات العقل ح العقو و تص

ة منظمة د في حالة ارتكاب الفعل الساب من قبل مجموعة إجرام م على أن أهم عناصر جرمة الاتجار ." السجن المؤ التسل و 
حر یتمثل في الاستیراد و التصدیر،فقد نصت المادة  المخدرات عبر ال ل من :" على أنه 19غیر المشروع  د  السجن المؤ عاقب 

ط ةقام    ."رقة غیر مشروعة بتصدیر أو استیراد مخدرات أو مؤثرات عقل
سمبر  25المؤرخ في  18-04القانون  19،  17راجع المادتین  - ة و 2004د ة من المخدرات و المؤثرات العقل الوقا ، المتعل 

  .26/12/2004، الصادرة بتارخ 83ر عدد .قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بها، ج
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ه في ارتكابها لجرائم و السفن  شت نة للدول ، 110حالات حددتها المادة التي  ة الوحیدة المم ومن ثم فالعمل
ه بها، فإن هذا الخصوص تتمثل في الاستطلاع والتحق من أن العلم یتواف و الأخر في  ة السفینة المشت جنس

لاغ الوقائع لدولة العلم، حیث  الاستطلاع إ ة السفینة، تكتفي الدولة القائمة  تحق عدم التواف بین العلم وجنس
ح ا التدخل،تقوم بتصح حار 1لوضع، أو تسمح صراحة للدولة  ة قانون ال ة التي أغفلتها اتفاق  هذه الثغرة القانون

افحة تهرب المخدرات لعام  ة فیینا لم موجب اتفاق حها لاحقا    .1988تم تصح
ة لعام  - 2 المخدرات والمؤثرات العقل افحة الاتجار غیر المشروع  ة فیینا لم   .1988اتفاق

ة حار لعام  إن عموم ة قانون ال صال  ، جعلت المهرین یلجئون إلى1982اتفاق حر لإ النقل ال
ة من البلدان المنتالمخدرات و  أن وسیلة النقل هذه لا تخضع جة إلى البلدان المستهلكة خاصة و المؤثرات العقل

ة و ة السلطات الأتمنح لهم فرصة الإفلات من رقا فهينفس قیود النقل البر أو الجو ل ةمن    2.الجمر
ة  الدول  UNCLOSهذا القصور الذ میز اتفاق حر، دفع  في معالجة معضلة تهرب المخدرات عبر ال

ة لعام  المخدرات والمؤثرات العقل افحة الاتجار غیر المشروع  ة فیینا لم م  1988،3أطراف اتفاق إلى التصم
ر نص اعلى تحسین مستو التعاون الدولي لقمع تلك الجرمة، ف قة الذ ة السا  17لمادة قد خصصت الاتفاق

لة، و  الطول نظرا لاحتوائها على لمعالجة هذه المش عض  11هي المادة التي اتصفت  فقرة، الأمر الذ دفع ب
ة"الفقهاء إلى وصفها  افحة تهرب المخدرات عبر " المادة الاتفاق ة مصغرة لم قة اتفاق ار أنها تمثل حق على اعت

حر   4.ال
ة فیینا لعام  17الرجوع إلى المادة و    الاتجار غیر :" التي جاءت تحت عنوان، و 1988من اتفاق

حر ة"المشروع عن طر ال ام التال   :"، فقد تضمنت الأح
ن، حد أقصى إلى الأطراف تتعاون  - 1 ما مم حار، على الدولي القانون  مع یتف و  غیر الاتجار منع لل

حر طر عن المشروع    .ال
ه تكون  الذ للطرف یجوز - 2 اب لد اه معقولة أس  ترفع لا أو علمه فع تر السفن التي إحد أن في للاشت

 منع على أخر  أطراف مساعدة طلب المشروع، أن غیر الاتجار في ضالعة تسجیل، علامات تحمل ولا علمًا

                                                            
ة  7-94/6راجع المادة  -  1   .UNCLOSمن اتفاق
، ص  -  2 ش، المرجع الساب   .156نواصر العا
ة لعام  -3 المخدرات والمؤثرات العقل افحة الاتجار غیر المشروع  ة فیینا لم موجب 1988اتفاق ، التي صادقت علیها الجزائر 

، نطل علیها 15/2/15/1995، الصادرة بتارخ 7ر عدد .، ج1995جانفي  28، المؤرخ في 41-95المرسوم الرئاسي رقم 
حث  ة فیینا لعام ( اختصارا في هذا ال   ).1988اتفاق

4 - Anthony MOROSOLI, La répression du trafic de stupéfiants en haute mer, Actualité et Droit 
International, 25 mai 1999, Article disponible sur le site:  25/09/2020: بتاریخ أطلع علیھ  
http://www.ridi.org/adi/199906a4.html 
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جب. الغرض لهذا استخدامها ة المساعدة تقدم أن ذلك إلیها طلب الأطراف التي على و  حدود في منها المطلو
انات    .لدیها المتاحة الإم

ه تكون  الذ للطرف یجوز - 3 اب لد  وفقا الملاحة حرة تمارس السفن التي إحد أن للاعتقاد معقولة أس
 المشروع غیر الاتجار في ضالعة ه، خاصة علامات تسجیل تحمل أو آخر طرف علم وترفع الدولي، للقانون 

اتا منها طلب وأن علمها بذلك السفینة ترفع التي ولةالد یخطر أن طلب للتسجیل، إث اته منها و  إذنا عند إث
  .السفینة إزاء هذه الملائمة التدابیر اتخاذ

ة، للدولة تأذن أن علمها السفینة ترفع التي للدول یجوز - 4  لأ أو بینهما نافذة لمعاهدات أو 3 للفقرة وفقا الطال
ه تتوصل ترتیب أو اتفاق ام، نحو آخر، أ على الأطراف تلك إل   : ما یلي أمور، جملة في الق

  السفینة؛ اعتلاء) أ(
ش) ب(   السفینة؛ وتفت
 السفینة إزاء إجراءات من ما یلزم اتخاذ المشروع، غیر الاتجار في التور تثبت أدلة على العثور حالة وفي) ج(

ضائع والأشخاص   .السفینة تحملها التي وال
ان الطرفان ضع بهذه المادة، عملا إجراءات تتخذ حیثما - 5 ار المعن  عدم إلى الحاجة الواجب، موضع الاعت

اة تهدید سلامة حار، في الح ضائع، وعدم السفینة وأمن ال ة التجارة المصالح الإضرار وال  التي للدولة والقانون
ة أو علمها السفینة ترفع ة أخر  دولة لأ   .معن

 إلى المادة، هذه من 1 في الفقرة الوارد والتزامها یتف ما تعمد، أن علمها السفینة ترفع التي لدولةل یجوز - 6
ین الطرف بینها علیها، یتف لشرو تصدره الذ الإذن إخضاع  المتعلقة الشرو ذلك في ما الطالب، و

ة   .المسؤول
طاء طرف دون  ل تجیبس المادة، هذه من 4 و 3 الفقرتین في المتوخاة للأغراض - 7  من یرد الذ للطلب إ

ات بذلك، مخولة ترفع علمه التي السفینة انت إذا عما للاستفسار آخر طرف  عملا المقدمة الاستئذان ولطل
عین 3. الفقرة ح طرف، ل و ص ة، هذه في طرفا عندما   هذه لتلقي سلطات، الضرورة عند أو سلطة الاتفاق

ات لاغ جبو  .والرد علیها الطل  شهر واحد غضون  في التعیین، بهذا العام، الأمین طر عن الأطراف، سائر إ
  .التعیین من
طاء الدولة دون  یبلغ أن المادة لهذه وفقا عمل أ قوم الذ الطرف على - 8 ة السفینة ترفع التي إ  المعن

  .العمل ذلك بنتائج علمها
ات أو اتفاقات عقد في الأطراف تنظر - 9 ةثنا ترتی ة أو ئ م ام هذه لتنفیذ إقل   .فعالیتها تعزز أو المادة أح

قا عمل أ تقوم أن یجوز لا -10 ة سفن إلا المادة هذه من 4 للفقرة ط رة أو طائرات حر  أو سفن أو عس
سهل واضحة علامات تحمل أخر  طائرات ة أدائها تبین و ة ولها لمهام رسم ام الصلاح   .العمل بذلك للق
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ار یولى -11 ة الدول حقوق  في عدم التدخل لضرورة المادة لهذه وفقا یجر  عمل أ في الواجب الاعت  الساحل
حار للقانون الدولي وفقا القضائي لاختصاصها ممارستهاو  والتزاماتها  والالتزامات الحقوق  بتلك المساس وعدم لل
  1."والممارسة

لاحظ على نص المادة  مثل ما 17إن أول ما  ة  108تضمنته المادة  أنها جاءت  من اتفاق
UNCLOS  غیر ذلك بنصها على ضرورة تعاون الدول الأطراف  لمنع الاتجار، و 2و  1من خلال الفقرتین 

افحة الاتجار  طر المخدرات عن  المشروع م ینص على تدخل الدول الثالثة لم حر، فهي لم تتضمن أ ح ال
ة للدولة ال م اه الإقل س من ذلك نصت المادة المخدرات في الم ة، بل على الع من  3و  2الفقرتین  2ساحل

ة على أنه  ل یتمشى مع مبدأ المساواة  - " الاتفاق ش ة  موجب هذه الاتفاق التزاماتها  على الأطراف أن تفي 
ة للدول الأخر  ة للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل م ادة والسلامة الإقل   .في الس

ا على لا ی - قتصر الاختصاص ه ممارسة وأداء المهام التي  م طرف آخر،  قوم، في إقل جوز لأ طرف أن 
موجب قانونه الداخلي   2."سلطات ذلك الطرف الآخر 

ة قانون  108عملت على سد الفجوة المشار إلیها أعلاه في المادة  17ومع ذلك، نجد أن المادة  من اتفاق
حار لعام  ه في أنها ضالعة في الاتجار ، من خلال ا1982ال شت ات دولة العلم للسفینة التي  لنص على صلاح

شها، و غیر المشروع، في منح التفوض للدولة المتدخلة لاتخاذ الإجرا تحدید ءات اللازمة لاعتلاء السفینة وتفت
اعها من قبل الدولة المتدخل لفة بذلك، بتعبیر أخر حددت الإجراءات الواجب إت ة ضد السفن الجهات الم

ه في ممارستها أعمال تهرب المخدرات، مع تعلی تلك الإجراءات  شت حار التي  ة المتواجدة في أعالي ال الأجنب
ة الموقف الأقو في  بینها و بین الدولة المتدخلة، " الاتفاق المشترك"على الموافقة الصرحة لدولة العلم صاح

حد م التعاون لا  ةذلك أن التزامها العام       3.ن سلطتها في منح التفوض أو إخضاعه للشرو التي تراها مناس
العلم، ثم صرف النظر عن الحاجة إلى إذن صرح، یتعین على الطرف الطالب، أولا أن یخطر دولة 

الاقتران مع الفقرة طلب تأكید التسجیل، و  م  غي قراءة هذا الح الصعود، ین طلب الإذن  التي تنص  4أخیراً 
ما في ذلك"أنه على  ة  ش السفینة،) ب(إعتلاء السفینة، ) أ:(یجوز لدولة العلم أن تأذن للدولة الطال  وفي) ج(تفت

                                                            
ة على لعام  - 1 المخدرات و المؤثرات العقل افحة الاتجار غیر المشروع  ة فیینا لم ن الإطلاع على النص العري للاتفاق م

ط الالكتروني1988   : ، على الرا
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf 

ة فیینا لعام  2راجع المادة   - 2   .1988من اتفاق
3 - Tullio TREVES, Intervention en haute mer et navires étrangers, Annuaire français de droit 
international, Vol. 41, 1995, P.656. 
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 السفینة إزاء إجراءات من ما یلزم اتخاذ المشروع، غیر الاتجار في التور تثبت أدلة على العثور حالة
ضائع والأشخاص    1".السفینة تحملها التي وال

ا عام قد تم تطبی الأحو  ر في العدید من المرات، فقد سمحت تنزان قة الذ حرة  2013ام السا لل
الصعود إلى سفینة الشحن  ة  ة  Luna sالفرنس اه الدول حرة في الم انت م التي ترفع العلم التنزاني، بینما 
ط ض المتوسط، أین تم ض حر الأب ة  لل ة التي نظر طنا من راتنج القنب، و  20قرا فیها القضاء هي القض

ا عن اختصاصها لمصلحة فرنسا، عد تخلي تنزان ضا اعترضت السلطات  2الفرنسي  وعلى هذا الأساس أ
ة في جانفي  ان انت تحمل العلم البنمي و  Archangelos ، السفینة1995الإس ا محملة التي  اتجاه أورو حر  ت

ایین  ة لحقوق و الكو مة الأورو عد التأكد من وجود إذن لفظي هو الإجراء الذ أقرت المح شرعیته،  الإنسان 
ة  ة نظرها في قض مناس ان هذا  ا، و  ان   Rigopoulos.3لسفارة بنما في إس

ة التي تجبر الدول على  فتقر للقوة الإلزام ن ملاحظته على هذا الأساس القانوني، أنه  م غیر أن ما 
س هنا حر للمخدرات، فل افحة التهرب ال منحها الإذن التدخل لم ش سفنها في ك ما یلزم دولة العلم  بتفت

حار، و  اهها أعالي ال ة عندما یتعل الأمر بتواجد السفینة المتورطة في م ة للدولة الساحل النس ذلك الأمر 
حر المخدرات عبر ال ة هذا الإطار في صد أعمال الاتجار غیر المشروع  ة، هذا الأمر قصر من فعال م   .الإقل

ب السفن للمخدراتحق - 3   .قة الأساس العرفي لحظر تهر
ه الأساس القانوني الساب تفصیله في قمع تهرب المخدرات عبر       ة الدور الذ لع نظرا لمحدود

ة قانون  قدمها القانون الدولي لتقیید مبدأ قدس ة  حث عن مبررات إضاف عض الفقهاء إلى ال حر، فقد ذهب  ال
م ما یتعل  المخدرات، و افحة االعلم ف أساس لاتجار غیر المشروع  ر  قة الذ ات السا ار الاتفاق من ذلك اعت

التعاون  ن القول أن هناك التزامًا عرفًا  م حار، حیث  سمح بزارة سفن تهرب المخدرات في أعالي ال عرفي 
ام ذات الصلة من ا حار، مستمد من الأح المخدرات في أعالي ال ة في قمع الاتجار  ة UNCLOS تفاق واتفاق

ة تجیز 17موجب المادة  1988فیینا لعام  ، ذلك أن هذه المعاهدات تكون قد بلورت أو ولدت لاحقًا قاعدة عرف
ه بها في تهرب المخدرات ش السفن المشت   4.للدولة المتدخلة طلب الإذن من دولة العلم لتفت

                                                            
1 - Efthymios . PAPASTAVRIDIS, Crimes at Sea: A Law of the Sea Perspective, In: Efthymios. 
Papastavridis & Kimberley . Trapp, La criminalité en mer/ Crimes at Sea, Hague Academy of 
international law, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2014, P.31. 
2 - Vincent GROIZELEAU, Retour sur l'interception du Luna S, Mer et Marine, le 07/04/2014, 
Article disponible sur le site:   
https://www.meretmarine.com/fr/content/retour-sur-linterception-du-luna-s-0 
3 - Rigopoulos C. l’Espagne, Requête n°37388/99, Cour européenne des Droits de l’Homme , 
Décision finale, 12 janvier 1999. 
4 - Efthymios PAPASTAVRIDIS, The illicit trafficking of drugs, In: The IMLI manual on 
international maritime law, Vol III, 2016, Oxford University Press, P.485. 
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ون مختلفًا تمامًا فو  س مما سب فالأمر س ع الدول الأخر على الع منح الإذن لجم ما یخص الالتزام 
حار، فهذا الح في الزارة دون موافقة صرحة من دولة العلم لا  الصعود إلى السفن المشبوهة في أعالي ال

ة فیینا لعام  اق اتفاق ة 1988ُمنح حتى في س قواعد القانون الدولي العرفي التي تفتقد القوة الإلزام الك  ، فما 
ةال   1.تي تتمتع بها المعاهدات الدول

مة  Douglas Guilfoyleفي هذا الخصوص یذهب الأستاذ و    قه على قرار مح ة تعل مناس
ة  ات المتحدة 2012نوفمبر  6الصادر بتارخ ) 11الدائرة ( الاستئناف الامر ة الولا ، عند نظرها في قض

ة ضد   النفي عن  11الدائرة إلى القول أن  Bellaizac-Hurtado،2الأمر انت على صواب عند إجابتها 
عتبر تهرب المخدرات  ؟، حیث اعتبرت أن قانون الأمم مقصور "جرمة ضد قانون الأمم"التساؤل القائل هل 

ن قبول وجهة النظر القائلة أن تهرب المخدرات هي جرمة في القانون  م على القانون الدولي العرفي وأنه لا 
ة و لا أساس من الدولي العرف ة ذات الصلة، فهذه الحجة واه ة والممارسات التعاهد ي بناءً على إدانته العالم

   3.الصحة
ة و  ة لحقوق Medvedyevهي ذات الحجة التي قدمتها فرنسا في قض مة الأورو ، غیر أن المح

ون 2010الإنسان اعتبرت مرة أخر في عام  ة لم تثبت أنه س ومة الفرنس هناك ممارسة ثابتة للدول ، أن الح
التدخل لأ دولة  قادرة على خل قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، والتي من شأنها أن تمنح إذنًا عامًا 

أن السفینة التي ترفع علم دولة أخر متورطة في تهرب المخدرات، ة للاعتقاد  اب جد ه لا  4لدیها أس وعل
ة ن الإدعاء بوجود قاعدة عرف اه  م حار أو الم تجیز إعتراض السفن المتورطة بتهرب المخدرات في أعالي ال

ة ة للدولة الساحل م   .الإقل

                                                            
1 - Ibid, P.486. 

مي البنمي، حیث  -  2 حر الإقل ة بدورات في ال عة لخفر السواحل الأمر ام إحد السفن التا ة إلى ق ات هذه القض تعود حیث
ش تم اكتشاف واجهت سفینة تهرب مخدرات مشبوهة فر طاق ایین، و قد تنازلت بنما عن  760مها، و على إثر التفت غ من الكو

موجب المادة  ة،  النظر في هذه القض ات المتحدة  ة لمصلحة للولا ة القضائ ات ) 2( 9الولا من الاتفاق التكمیلي بین بنما و الولا
ة لعام  مساعدة خفر السواحل الأمر   .2002المتحدة المتعل 

- Douglas GUILFOYLE, Drug trafficking at sea: no longer a crime of universal jurisdiction before 
US Courts?, November 22, 2012, P.1, Available at: 
https://www.ejiltalk.org/drug-trafficking-at-sea-no-longer-a-crime-of-universal jurisdiction-before-
us-courts/ 
3- Ibid. P.2. 
4 -  Medvedyev et autres C France, Requête n° 3394/03, Cour européenne des Droits de l’Homme, 
Grand Chambre, 29 mars 2010,Para. 85. 
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ننا القول أن الاتفاقیتین م قة،  ام السا ة  -عد استقرائنا للأح ة فیینا لعام ، و UNCLOSاتفاق اتفاق
افحة الاتجار غیر المشروع  1988 م م ادئ العامة لتنظ حرا،قد وضعتا الم هو الإطار القانوني و  1المخدرات 

ة التي  ات القانون حر، نظرا لكثرة المط المخدرات عبر ال افحة الاتجار  ة في م عدم الفعال الدولي الذ تمیز 
امه، لذلك ذهبت المادة  ة أح ة فیینا لعام  17سادت نصوصه، وافتقاده لأساس عرفي یزد من إلزام من اتفاق

امها،إلى دعوة الأ 1988 ة أح ة لتنفیذ أو تعزز فعال م ة أو إقل ات ثنائ  2طراف للنظر في إبرام اتفاقات أو ترتی
افحة تهرب المخدرات عبر الأساس للتعاون الدولي الثنائي و هو النص الذ وضع الحجر و  مي في م الإقل

حر   .ال
ا حر للمخدر الإقلالتعاون الدولي الثنائي و : ثان ب ال   اتمي لقمع التهر

ة  صفة عامة، فقد استجا افحة جرائم المخدرات  ة في م ة مشتر نتیجة لشعور الدول بوجود مصلحة دول
ة فیینا لعام  17من المادة  9العدید منها للدعوة التي تضمنتها الفقرة  ذلك بإبرامها عدد من ، و 1988من اتفاق

سم ات من أجل تنفیذ التعاون الدولي الذ  التدالاتفاقات أو الترتی حار و ح  سرعة أكبر في أعالي ال ى حتخل 
ة للدولة، و  م اه الإقل ل أكثر اعتدالا في الم ش ادرات على المستو الثنائي، قبل أن تتطور  تم اتخاذ تلك الم

مي، و  م دورها في التصد لظاهرة التهرب على المستو الإقل التحلیل مع تقی هي الجهود التي سنتطرق لها 
حر للمخد   .راتال

ة - 1   الاتفاقات الثنائ
افحة الاتجار غیر    ة لم ة في وضع الأسس القانون ات العالم ة الاتفاق غض النظر عن مد أهم

اسات العدید م ز في تنفیذ س ستمر التعاون الثنائي في لعب دور مر المخدرات،  ن بلدان العالم في المشروع 
ة لقمع ذلك بإبرامها العدید من الاتفهذا الخصوص، و  حرة الثنائ ات ال ة، لذلك سنتعرض لهذه الاتفاق ات الثنائ اق

ة، و تهرب المخدرات في أك   .منطقة حوض الكاربيثر مناط العالم عرضة للتهدید، وهي المنطقة الأورو
ة -أ حر للمخدرات في المنطقة الأورو ب ال ات قمع التهر   اتفاق

ات الثن      ثرة الاتفاق ل الرغم من  ش ادلة والجرائم الخطیرة  ة التي تتناول المساعدة المت ة الأورو ائ
حر، ومن الأمثلة  المخدرات في ال ة الاتجار غیر المشروع  عام، إلا أن القلیل منها فقط من یتعامل مع قض

ا المبرمة في عام  ان ا وأل طال ة بین إ ة الثنائ ا وعملاً بهذا الاتفا 1997على ذلك نجد الاتفاق ان  - ق، أذنت أل
قًا  ع المناط  -مس ة المشبوهة في جم ان التوقف والصعود إلى السفن الأل ة  طال لسفن إنفاذ القانون الإ

                                                            
المخدرات -  1 حار،  : محمد سهیل الفقي، جرمة الاتجار غیر المشروع  ز القومي 1أحد جرائم القانون الدولي لل ، المر

ة، مصر،   .149. ، ص2018للإصدارات القانون
ة فیینا لعام  9الفقرة  17راجع المادة  -  2   .1988من اتفاق
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ما في ذلك الم حرة،  ا، و ال ان ادة أل اني، و إذا ثبت تور السفن اه الواقعة تحت س لها إلى میناء أل قد یتم تحو
افحة الم ات لم    1.خدرات ضمن هذا الإطار القانونيتم تنفیذ عدة عمل

ا و تعتب   ان ة بین مملكة إس ة عام ر الاتفاق طال ة الأولى التي  1990،2الجمهورة الإ وك القانون من الص
ة للمادة  ة فیینا لعام  17جاءت استجا ادلة في 1988من اتفاق منح هذا الاتفاق الثنائي الطرفین حقوق مت ، و

ل منهم حسب المادة التدخل على سفن  قة من دولة العلم، و ة  2الفقرة  5ا دون موافقة مس ون من الاتفاق
وك لكل طرف الح في المطاردة، و  انت هناك ش قاف السفن والتحق من الوثائ واستجواب الأشخاص، وإذا  إ

عتقل الأشخاص المعنیین، وإذا لزم الأمر یتم اصطحاب السفینة إلى  معقولة تفتش السفن وتصادر المخدرات و
  3.أقرب میناء مناسب

ب ال -ب افحة التهر ات م بياتفاق حر الكار   حر للمخدرات في ال
افحة تهرب المخدرات       ة في مجال م حرة ثنائ ة  ة إلى أنه تم إبرام أول اتفاق تجدر الإشارة في البدا

حر، قبل  ة فیینا لعام عبر ال ة و  1988إبرام اتفاق ة ، UNCLOSاتفاق ات المتحدة الأمر فقد أبرمت الولا
ا بتارخ  حر 1981نوفمبر  13اتفاقا مع برطان ة الشحن ال رات بین البلدین بهدف مراق ادل المذ طر ت  ،

الاقتراب من  ا  ضا مبدئ ة تفو ة الأمر ا للسفن الرسم حار، حیث تضمن هذا الاتفاق منح برطان في أعالي ال
حار - تحمل العلم البرطاني  السفن الخاصة التي عض المناط المحددة في أعالي ال وفي حالة وجود  4،-في 

ة، فقد اعترفت لها  ات المتحدة الأمر أن تلك السفن تحمل مخدرات متجهة إلى أراضي الولا شبهة معقولة 
ة، وإخضا ش تلك السفن ومصادرتها ونقلها للموانئ الأمر ح تفت ع الفاعلین للمحاكمة موجب هذا التفوض 

ي    5.أمام القضاء الأمر
المخدرات عبر العالم  حر الكاربي، من أكثر المناط انتشارا للتجارة غیر المشروعة  ار منطقة ال اعت و

ة على إبرام نحو  ات المتحدة الأمر ة مع دول منطقة الكاربي ووسط وجنوب  45فقد عملت الولا ة ثنائ اتفاق
ا لقمع الا ة أمر ات المتحدة الأمر ة المبرمة بین الولا حر، وتعد الاتفاق المخدرات عبر ال تجار غیر المشروع 

ش سفنها، فالموافقة مفترضة  ة والمفترضة لدولة العلم في تفت ة في توفیر الموافقة الفعل مالا، نموذج مع غوات

                                                            
1 - Peter J.J. VAN DER KRUIT, Maritime Drug Interdiction in International Law, Doctoral thesis, 
Utrecht University, 2007, P.172. 

ة في مدرد بتارخ  -  2  .1994ما  7، و دخلت حیز النفاذ بتارخ 1990مارس  23تم إبرام هذه الاتفاق
3 - Peter J.J. VAN DER KRUIT, Op.Cit, P.178. 

ط الأطلسيو هي المناط المح - 4 حر الكاربي، و غرب المح ك، ال س ي، و تشمل خلیج الم الساحل الأمر  .طة 
5 - Valérie BORÉ EVENO, Op.Cit, P.67. 
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ة للطلب، بینم ن هناك استجا عد مضي ثلاث ساعات إذا لم  ا  ا تحتفظ دولة العلم  من حیث المبدأ  ضمن
  1.ح الصعود إلى سفنها

ة في    الفعال امها  ر أنها حققت نتائج ملموسة، حیث اتسمت أح قة الذ ات السا لاحظ على الاتفاق وما 
ة وعدم  م ادة الإقل ادئ الس عاب علیها تجاهلها لم حر، غیر أن ما  افحة تهرب المخدرات عبر ال مجال م

اب المعاملة للمثل، الأمر الذ دفع التدخ بیر في ظل غ ة للدول التي تراجعت إلى حد  ل في الشؤون الداخل
ة على الدول المتعاقد معها، ومن ثم وجب  ة الأمر ات جاءت لشرعنة الوصا عض إلى القول أن هذه الاتفاق ال

ة فیینا لعا 17تعزز التعاون الدولي الذ تشجعه المادة  ة1988م من اتفاق م ل اتفاقات إقل   2.، في ش
ة - 2 م   الاتفاقات الإقل

مسألة التعاون الدولي لمواجهة ظ      ة، التي عنیت  م ات الإقل اهرة التهرب هناك العدید من الاتفاق
حر للمخدرات، و  ة بین ال شأن العلاقات القانون ة  ام تفصیل الدراسة اتفاقیتان نظرا لاحتوائهما على أح نخص 

ا لعام ا ة مجلس أورو ص ونطاقه، وهما اتفاق شأن إجراءات الترخ ذلك  ، 1995لدولة المتدخلة ودولة العلم، و
حر الكاربي منطقة ال ه المتعلقة  ة سان خوس   .واتفاق

ي -أ ة المجلس الأورو   اتفاق
ا بتارخ       ة مجلس أورو على ، حیث تضمنت نصوص تحث 1995جانفي  31لقد تم إبرام اتفاق

ما ضرورة التعاون  ي، الاتحاد في الأعضاء الدول بین ف  والمؤثرات المخدرات حد لتهرب وضع أجل من الأورو
حار الدولي للقانون  وفقا ةالعقل حار، لمبدأ الاحترام التام إطار وفي لل  الموافقة التدخل ح رطت حیث الإ

قة ة والمشروطة المس ذلك  من أكثر بل تسبیب، دون  ذلك رفض الح في رةالأخی فلهذه السفینة، للدولة صاح
ن الممنوحة الموافقة فإن الموافقة المشروطة احترامها، المتدخلة الدولة على شرو تقترن  أن م ة لدولة و  صاح

ن السفینة  عند إلا الوسیلة هذه إلى یلجأ ان وإن السفینة المشبوهة، ضد السلاح استعمال المتدخلة للدولة م
   3.القصو  رةالضرو 

بدو من خلال نص المادة       حار، أو  6و أعالي ال مي محصور فقط  ة، أن نطاقها الإقل من الاتفاق
مي لأ دولة" بتعبیر أدق في  حر الإقل اه الواقعة خارج ال ة بنظر "الم ظل اختصاص الدولة الساحل التالي  ، و

                                                            
1 - Efthymios PAPASTAVRIDIS, The illicit trafficking of drugs, Op.Cit, PP.481-483. 
2 - Valérie BORÉ EVENO, Op.Cit, P. 69. 

ة، ع  أعراب سعیدة، - 3 اس ة والس المخدرات في القانون الدولي، مجلة معالم للدراسات القانون افحة الاتجار غیر المشروع  ، 2م
سمبر   .208، ص 2017د
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مها محفوظًا، ما یتعل 1الجرائم ذات الصلة التي ترتكب في إقل ة، و  أما ف مة جنس على السفن المتورطة عد
س المادة  ة تطلب المساعدة في قمع استخدام هذه ) 2( 17ع ة فیینا، التي تنص على أن الدولة المعن من اتفاق

ة في هذا الصدد، نجد أن المادة   3السفن في الاتجار غیر المشروع دون التأكید على ممارسة ولایتها التشرع
ة م) 3( س ولایتها القضائ اتخاذ التدابیر التي قد تكون ضرورة لتأس ل دولة عضو  ة تلزم  ة الأورو ن الاتفاق

ة، ه المادة  2على الجرائم ذات الصلة التي ترتكبها سفینة بدون جنس اع هذا النهج الذ جاءت   3غیر أن ات
ة للدولة المت ة القضائ ر، یؤد إلى تداخل الولا قة الذ دخلة مع الاختصاص القضائي الأصیل لدولة العلم السا

ة لحقوق دولة العلم، ومن ثم  ة على إعطاء الأولو ة الأورو بنظر الجرائم ذات الصلة، لذلك عملت الاتفاق
سمى  ما  ة" الاعتراف  ة التفضیل ة القضائ حسب المادة "الولا ة) ب( 1، والتي تعني  ون :" من الاتفاق عندما 

ة في ممارسة ولایتها لدولة الع ، فإن ح الأولو ة متزامنة تتعل بجرمة ذات صلة مع دولة أخر ة قضائ لم ولا
عاد ممارسة دولة أخر لاختصاصها بنظر الجرمة ة، مع است   3".القضائ

ة  ة لاتفاق قة، بإبرام المجموعة الأورو ة السا اسم 1997وقد تدعمت الاتفاق ضا  ة (، والمعروفة أ اتفاق
عض المواد ذات الصلة التي تتناول عبور ، و )2نابولي  ي إلا أنها احتوت على  عها الجمر الرغم من طا

م مي، و الحدود  حر الإقل ا إنفاذ القانون في إحد الدول  20موجب المادة ا في ذلك حدود ال سمح لض منها 
قة  مي لدولة عضو أخر دون موافقة مس حر الإقل ه في ال ه  مواصلة المطاردة الحثیثة لشخص مشت الأعضاء 

ادة 4عندما تتطلب ذلك الضرورة العاجلة، بیرة  في التأثیر على مفهوم الس عد خطوة  م    .فلا شك أن هذا الح
ة أو فر  ة دول وم ي مجموعة عمل ح اق الأورو قة، فقد برز في الس ة السا هذا وإلى جانب الاتفاق

ع دول أعضاء في الات ضم س ي هيعمل  ا، وهولندا، والبرتغال : حاد الأورو طال ا، وفرنسا، وأیرلندا  وإ ان إس
ارات ال اتي لتحلیل الاستخ ز العمل المر ، یهدف إلى )MAOC-N( حرة للمخدرات والمملكة المتحدة، سمي 

ارات وتنسی عمل  ز في تعزز الاستخ ا، وتتمثل مهمة المر حر في أورو معالجة تهرب المخدرات عبر ال
ایین والقنب، حار، بهدف اعتراض السفن التي تحمل الكو  2008وقد ألهم نجاحه في عام  5الشرطة في أعالي ال

افحة ال ز التنسی لم ض المتوسط إنشاء مر حر الأب قع مقره في  ،)CeCLAD-M( مخدرات في منطقة ال
مدینة  ة  حرة الفرنس ا من الدول الأعضاء في الاتحاد Toulonالقاعدة ال ا ارت ز ض ستضیف هذا المر ، و

ض المتوسط حر الأب ي ومن دول حوض ال   6.الأورو
                                                            

1 -  Voir Article 2 § 3 de  l'accord  relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de 
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes, Strasbourg, 31.1.1995, Conseil de l’Europe, Série des traités européens - n° 156. 
2 - Voir Article 3 § 3 de  l'accord de Strasbourg. 
3 - Voir Article 3 § b, de l’Accord de Strasbourg. 
4 - Peter J.J. VAN DER KRUIT, Op.Cit, P.127. 
5 - Efthymios PAPASTAVRIDIS, The illicit trafficking of drugs, Op.Cit, P.474. 
6 - Valérie BORÉ EVENO, Op.Cit, P.74. 
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بياتفاق سا -ب حر الكار ال ه المتعل    ن خوس
ة ل      ة جدیدة لقمع حر حر الكاربي في اعتماد اتفاق منطقة ال ة المتواجدة  قد شرعت الدول الأورو

ع علیها في  ة في هذه المنطقة، حیث تم التوق حر والجو غیر المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقل النقل ال
ا في  وستار ه  أن هذا الاتفا 2003،1أفرل  10سان خوس ن القول  م ة الواسعة و ق انبث من الخبرة العمل

ة واسعة من  ضًا في ش المخدرات، والتي تجسدت أ افحة الاتجار غیر المشروع  م المنطقة في م لدول وأقال
الظروف  بیر  ل  ش حر، فقد تأثر الاتفاق  قمع تهرب المخدرات عبر ال ة ذات الصلة  الاتفاقات الثنائ

حر ال ة الخاصة لحوض ال اشرة الجغراف ة التي لها صلة م كاربي، نظرا لوجود سلسلة من نقا الاختناق الملاح
ات إنفاذ القانون فیها ات التي تواجهها عمل الصعو ذلك  المخدرات في المنطقة، و   2.بزادة الاتجار 

حر     ة للتعاون المتعدد الأطراف في قمع التهرب ال ة من أنجع الأدوات الدول  وتعد هذه الاتفاق
ه بها في الاتجار  للمخدرات التدخل ضد السفن المشت ة المعروضة للدول الأطراف  ان وتكمن أهمیته في الإم

سیر الحصول  ة، فمن أجل ت اهها الداخل ة للدول الأطراف الأخر وحتى في م م اه الإقل المخدرات داخل الم
اه الدولة الطرف، یجوز لموظفي إنفاذ القانون في الدولة  السرع على إذن الصعود إلى السفن أو ملاحقتهم في م

عترف الاتفاق  ما  ة،  ات قضائ ون لهم صلاح المتدخلة الصعود إلى سفن دولة طرف أخر من دون أن 
سمح بذلك صراحة، ، شرطة أن  ة لدولة طرف أخر م اه الإقل الح في المطاردة والدورات في الم ضا  مع  3أ

ادئ العامة  ة في احترام الم ة للدولة الساحل ة التفضیل قاء دائما على الولا الإ حار، وذلك  للقانون الدولي لل
انت الأخیرة قد تخلت عنها صراحة لصالح  ة، حتى لو  اه الدول ة ولدولة العلم على سفنها في الم م اهها الإقل م

  4.الدولة المتداخلة
ر، أنه استلهم    لاحظ على الاتفاق الساب الذ ات وما  اغة الموجودة في الاتفاق امه من الص معظم أح

ح الصعود إلى السفن وانعدام  ما یتعل  ما ف ة بدول المنطقة، لاس ات المتحدة الأمر ة التي ترط الولا الثنائ
قاء عدد  بیرة، خاصة مع  ه محدود بدرجة  المثل الأمر الذ جعل من تأثیر اتفاق سان خوس مبدأ المعاملة 

   5.محصورا في أطرافه المنشأةالدول 

                                                            
1 -Ibid, P.71. 
2 - Efthymios PAPASTAVRIDIS, The illicit trafficking of drugs, Op.Cit, P.475. 
3 - Voir article 9 de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite 
maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, fait à 
San José le 10 avril 2003, Décret n° 2008-1047 du 10 octobre 2008, Journal Officiel de la 
République Française, 12 octobre 2008. 
4 - Voir article 24  de  l'accord de  San José. 
5 - Valérie BORÉ EVENO, Op.Cit, PP.71-73. 
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ه محل الدراسة، فقد عملت الدول الأعضاء في  الإضافة إلى اتفاق سان خوس وتجب الإشارة إلى أنه، و
ة  ع 2008عام ) CARICOM(الجماعة الكارب مواجهة جم عنى  حر شامل،  ، على وضع اتفاق أمن 

ما فیها ظاه الإرهاب والقرصنة،  حر  المخدراتتهدیدات الأمن ال بدو أن التدابیر . رة الاتجار غیر المشروع  و
حسب المادة ) CARICOM(الذ جاءت بها  افحة الاتجار أكثر تحفظا، ف ممارسة ح الزارة 9لم سمح   ،

ان صرحا أو  ضائع والطاقم إلا بإذن من دولة العلم، سواء  ذلك الاحتجاز اللاح للسفینة وال ش و والتفت
ا إذا لم ت عد ساعتین من الطلب الأوليضمن        1.ستجب دولة العلم 

م الدور الردعي  - 3 ةتقی م ة و الإقل ات الثنائ   للاتفاق
غي النظر إلى الدور الذ       حر للمخدرات، ین ات في التصد للتهرب ال ة هذه الاتفاق اس فعال لق

ة أمام عمل الدول  س ة الرئ ات القانون حرة، لعبته في تذلیل العق المخدرات ال افحة الاتجار  المنخرطة في م
ادة الدول حار، وس ة قانون العلم في أعالي ال ة لمبدأ قدس التطبی الصارم للغا طة  اهها المرت ة على م ة الساحل

ة م امها، و  الإقل ة الدول لأح لماهذا من خلال دراسة استجا ة القاعدة انت ف  ینالمخاطب قبل من مقبولة القانون
امها، ة انت لما أح امها وجسدت فعل مة صورة أح  غیر القاعدة هذه تكون  لما بینما ي،العمل الواقع في سل

قة وغیر موافقة ةو  ةالفرد وللمصالح الاجتماعي للواقع مطا اناته، الجماع فعلیتها وتتعرض لمعارضة  تفقد لك
  2.أشخاص المجتمع

ة والإقل ات الثنائ حر للمخدرات، ذلك لقد لعبت الاتفاق ارزا في التعاون الدولي لصد التهرب ال ة دورا  م
ي لعام  ة المجلس الأورو ة ووضوح، حیث 1995أن اتفاق طرقة أكثر واقع ، عملت على وصف التفاصیل 

المخدرا ة على الجرائم المتعلقة  ة الإلزام ة الجنائ ة القضائ بیرة إلى الأمام لتأكید الولا ت التي حققت خطوة 
ما أحرزت تقدما في مجال الاتصال  ة،  مة الجنس ة والسفن عد ل من سفن دولة العلم الأجنب تحدث على متن 

  3.وجمع المعلومات وإجراءات الإنفاذ
ه لعام  ، فقد أحرز اتفاق سان خوس الموازاة مع ما سب بیرا من التقدم، ذلك أن العدید من  2003و قدرا 

ام الغامضة التي ت ة فیینا عام الأح ، قد تم تفصیلها من أجل قمع الاتجار غیر المشروع 1988ضمنتها اتفاق
حر، وساهم في  ادلة في ال حر بنجاح، فقد وفر الاتفاق العدید من الفرص للمساعدة المت المخدرات عن طر ال

ة على متن سفن الأطراف الأخ ة على الجرائم المرتك ة القضائ ع التأكید الإلزامي للولا ما عمل على توس  ، ر
                                                            

ة  - 1 حر  ، لصد أعمال)CARICOM(لمزد من التفاصیل حول الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الكارب التهرب ال
  : للمخدرات، یراجع

- Efthymios PAPASTAVRIDIS, The illicit trafficking of drugs, Op.Cit, PP.477-479. 
س شرف، عدم -  2 ة قا ة القاعدة فعل عنوان الأمن على وأثرها القانون الأمن القانوني، من : القانوني، مداخلة في الملتقى الوطني 

ة الحقوق و ل م  ة، جامعة قاصد مراح تنظ اس سمبر -ورقلة -العلوم الس   .1 ، ص2012، د
3 - Peter J.J. VAN DER KRUIT, Op.Cit, P.137. 
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حر بین الدول، وقد تجاوز الاتفاق  ة داخل ال ات مشتر عمل ة التعاون بین رجال إنفاذ القانون  ان النطاق لإم
اه الخاضعة للدولة  ط في الم ات الض ة لعمل ادة الدول في مناسبتین الأولى تمثلت في المساعدة الأجنب مبدأ س

ا ة  ة الثان ة، والمناس حارالساحل أعالي ال     1.نت بإجراء صعود السفن 
افحة الاتجار غیر المشروع  ر في م قة الذ ات السا ارز الذ لعبته الاتفاق الرغم من الدور ال و
قة الأمر مجرد أذون  ة، لا تعدو أن تكون في حق م ة والإقل ات الثنائ حر، إلا أن هذه الاتفاق المخدرات عبر ال

ه لأطرافها المتعاقدة، تج ثیرا عن ما جاءت  حر، فهي لا تختلف  المخدرات عبر ال یز التدخل لقمع الاتجار 
ة فیینا لعام  عد ما تكون عن إعطاء الدول الأطراف  2في هذا الخصوص، 1988اتفاق عها أ ات جم وهذه الاتفاق

ة القرا حار، فدولة العلم تظل وحدها صاح ة في أعالي ال ر في منح الإذن للدولة الح في اعتراض السفن الأجنب
ر  ات الأنفة الذ حر فقد تم استخدام طلب التدخل وفقا للاتفاق التدخل، ووفقًا للأمانة العامة لل ة  مرة  16الطال

ة2014في عام  ات فقط أد إلى نتیجة إیجاب ة للدولة  3.، غیر أن نصف هذه الطل النس ذلك الأمر  و
الم ة، فقلما تسمح لدولة أخر  مها، وإن الساحل طاردة الحثیثة للسفن المتورطة في تهرب المخدرات داخل إقل

الاختصاص القضائي للنظر في الجرمة ط وتحتفظ لنفسها    . فعلت ذلك فهي تتنازل عن إجراءات الض
ة لا تلزم إلا أطرافها المتعاقدة م ة والإقل ات الثنائ ات محصورة في أطرافها، فالاتفاق  ما أن هذه الاتفاق
ثرة  الرغم من  وك، و الاستناد إلى تلك الص حر  المخدرات في ال ة قمع الاتجار  ومن ثم تتقلص فرض
التدخل  ة مع دول حوض الكاربي، والتي تسمح لها  ات المتحدة الأمر ة التي أبرمتها الولا ات الثنائ الاتفاق

ه، إلا ة سان خوس الإضافة إلى اتفاق ط السفن المتورطة، هذا  ة من أكبر المناط  لض ق أن هذه المنطقة 
ایین ا لمخدر الكو حرة التي تشهد تهر ش السفن المتورطة في تهرب  4ال ط وتفت ة ض وهذا راجع إلى صعو

                                                            
1 - Ibid, P.167. 

حر، تنص في  - 2 المخدرات عبر ال افحة الاتجار غیر المشروع  م ة ذات الصلة  م ة و الإقل ات الثنائ ذلك أن معظم الاتفاق
اجتها على أنها ة  دی حر، ألا و هو اتفاق المخدرات عبر ال افحة الاتجار غیر المشروع  سي لم امها إلى الإطار الرئ تستند أح

حار لعام  ة فیینا لعام  17، و نص المادة 1982الأمم المتحدة لقانون ال   .1988من اتفاق
3 - Valérie BORÉ EVENO, Op.Cit, P.65. 

تب الأمم المتحدة -  4 قارب من  وفقا لتقدیرات م المخدرات والجرمة، فإن ما  طه ما 62٪ إلى 41المعني  ایین تم ض ٪ من الكو
افحة المخدرات، إلى التأكید على أن 2010حتى  2002بین عامي  ة لم ما ذهبت المنظمة الأمر حر الكاربي،  ، في منطقة ال

حر الكاربي 80 حر، و أن ال ا لتجارة المخدرات خاصة ٪ من المخدرات یتم تهربها عن طر ال س زا رئ عد وعاء للتدف ومر
قرب من  ایین، حیث یتم إنتاج ما  شملها الحزام الجبلي للأندیز  1000الكو ا، الإكوادور،  –طن سنوًا في الدول التي  ولومب

لا ا، فنزو ف   .-البیرو، بول
- Rio BRAY, La lutte contre le narcotrafic en mer des Caraïbes, Centre d’études supérieures de la 
Marine, Paris, 2013, PP.6-7. 
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ات  ات، نظرا لسرعة مناولة الحاو استعمال الحاو بیر على أسلوب التهرب  ل  ش المخدرات، التي تعتمد 
ات الفحص التي تخضع قــــــــل وضعف عمل ات، حیث  ات ـــــــفحسب م% 2در خضوع ـــــــــــــها الحاو   ن مجموع حاو

  
ات الفحص   1.الشحن لعمل

حر في  ة لا تغطي مساحة واسعة من ال م ة والإقل ات الثنائ ، نجد أن تلك الاتفاق الإضافة إلى ما سب
حر الكاربي و المجموعة قمع جرمة الاتجار، فهي محصورة في منطقة ال طة  حرة المح عض المساحات ال

حرة التي  ة، ومن ثم ینجح الكثیر من المهرین في الإفلات من العقاب، نظرا لكثرة وتنوع الدروب ال الأور
ط الأطلسي في اتجاه  حر البلقان، ودرب المح ة لدرب  النس ما هو الحال  المخدرات،  سلكونها في الاتجار 

ا   2.غرب إفرق
الأستاذة هذا ا حر للمخدرات، دفع  افحة التهرب ال لقصور الذ میز النظام القانوني الدولي لم

Valérie Boré Eveno  ة لحقوق مة الأورو ه قضاة الغرفة الكبر للمح إلى تبني الإقتراح الذ تقدم 
ة  ة فصلهم في قض مناس لى قانون دولة إدخال استثناء جدید عض فرنسا، المتضمن   Medvedyevالإنسان 

مة أنه المخدرات، حیث تقول المح افحة الاتجار  اق م حار في س نظرا لخطورة وحجم :" العلم في أعالي ال
المخدرات، فإن تطور القانون الدولي العام في اتجاه تكرس المبدأ  لها الاتجار غیر المشروع  ش لة التي  المش

ة قضائ ون لها ولا ع الدول س أن جم ل إحراز تقدم القائل  ش ة استثناءا على قاعدة دولة العلم، من شأنه أن 
المخدرات  افحة الاتجار غیر المشروع  افحة هذا النشا غیر القانوني، وأن یجعل القانون الدولي لم بیر في م

القرصنة ما یتعل  ل ف ة تدعو بوضوح إلى تع 3."یتماشى مع ما هو موجود منذ زمن طو مة الأورو دیل فالمح

                                                            
ات،  - 1 ة الحاو زة عن برنامج مراق ة، لمحة مر المخدرات و الجرمة و منظمة الجمارك العالم تب الأمم المتحدة المعني  م

ط الالكتروني2016   : ، متوفر على الرا
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica//CCP/1904616_CCP_Focus_Sheet_A
_ebook.pdf 

حرة لتهرب المخدرات یراجع -  2   :لمزد من التفاصیل حول الدروب ال
ة - ة المخدرات لعام  تقرر الهیئة الدول   .92، ص 2016لمراق
المخدرات و الجرمة، تقرر المخدرات العالمي لعام  - تب الأمم المتحدة المعني    .92، ص 2013م

3 - "  Au regard tant de la gravité que de l’ampleur du problème posé par le trafic de stupéfiants, une 
évolution du droit international public qui consacrerait le principe selon lequel tous les Etats 
auraient compétence par exception à la règle de l’Etat du pavillon constituerait une avancée 
significative dans la lutte contre cette activité illicite. Cela permettrait d’aligner le droit international 
relatif au trafic de stupéfiants sur ce qui existe déjà depuis longtemps pour la piraterie." 
- Medvedyev et autres C France, Requête n° 3394/03, Cour européenne des Droits de l’Homme, 
Grand Chambre, 29 mars 2010,Para. 101. 
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المخدرات، الأمر الذ من شأنه أن  افحة الاتجار غیر المشروع  ما یتلاءم مع تحد م حار  القانون الدولي لل
ة"یؤد إلى إنشاء  ة عالم ة قضائ ة في هذا المجال" ولا ق   .حق

لة الإختصاص القضائي بنظر جرائم تهرب و    ة هذا الإقتراح في معالجة مش على الرغم من أهم
اً المخدرا حار، و الذ یتطلب تغییرات للنصوص السارة حال أعالي ال ما المادتین  -ت  من  110و  108لاس
ة  ة فیینا لعام  17و المادة  UNCLOSاتفاق ة -1988من اتفاق ات مرهقة للغا ، إلا أن مراجعة هذه الاتفاق

سر ال ام یؤد إلى  بیرة حیث أن أ تعدیل لتلك الأح نطو على مخاطر  ة التي بني على و س توازنات الرئ
حار، حار و  الذ یهدف 1أساسها القانون الدولي لل الإنصاف والكفاءة إلى إقامة نظام قانوني لل طات یتسم  المح

ل دولة ادة  ة لس لاء المراعاة الواج ات الدول على المساحات  2 ،مع إ ة تحدید حقوق وواج س فمهمته الرئ
س م مها، ول حرة وتقس ةال   .افحة الجرائم الدول

ما یتماشى مع ما  المخدرات  افحة الاتجار غیر المشروع  ما أن القول بوجوب تعدیل القانون الدولي لم
قة  ة لحقوق الإنسان لحق مة الأورو د إغفال قضاة المح القرصنة، یؤ ما یتعل  ل ف هو موجود منذ زمن طو

حرة آنذاك، فقد شهدت تلك الة  ظاهرة القرصنة ال حرة خاصة ق السنوات تزاید غیر مسبوق لأعمال القرصنة ال
ة، الرغم منو  3السواحل الصومال ة بنظر تلك اعتراف القانون الدولي العرفي و  هذا  ة العالم الولا الإتفاقي للدول 

ن الاعتماد 4الجرائم، م اس لا  الق حرة، و  فید في الحد من ظاهرة القرصنة ال ه لزادة  فهذا المبدأ لم  عل
حر المخدرات ة النظام القانوني لقمع التهرب ال   .فعال

ة للسفن، فهذا إجراء استثنائي أقره مجلس و  س المطاردة الحثیثة الع ة للإقتراح المتعل  النس ذلك الأمر 
ة، حیث أذن عام  الة السواحل الصومال حرة ق ه لظاهرة القرصنة ال  تتعاون  يالتللدول  2008الأمن عند تصد

ومة مع ة الح ة الاتحاد اه بدخول الانتقال ادة الخاضعة الم  والسطو القرصنة أعمال قمع أجل منالصومال  لس
حر في المسلح ة و  5،ال الغ الصعو المخدرات أمر  افحة الاتجار غیر المشروع  غیر أن تطبی هذا الإجراء لم

عد عید المنال، ذلك أن المجلس عند إصداره لذلك التف ع من المیثاق،  موجب الفصل السا وض فقد تصرف 

                                                            
1 - Valérie BORÉ EVENO, Op.Cit, P. 77. 

ة  4راجع الفقرة  - 2 اجة اتفاق   .UNCLOSمن دی
حر لعام  -  3 تب ال حر ، إلى انتشار القرصنة 2009فقد أشار تقرر الم اه و خلیج عدن ملقا و مضی الصین في   و الم

ا، منطقة و في الصومال لسواحل المقابلة حالة هجوم، شهدت  406قارب ما  2009سنة  الحوادث عدد بلغ حیث غرب إفرق
حادث  80حالة هجوم،في حین تم تسجیل  116منطقة القرن الإفرقي نصف تلك الهجمات، حیث عرفت منطقة خلیج عدن 

ة الة السواحل الصومال   .قرصنة ق
- IMB, Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annual Report, 2009 , PP.5-6. 

ة من  105راجع المادة  -  4   .UNCLOSاتفاق
قة2008جوان  2الذ أصدره بتارخ  )2008(1816رقم  الأمنراجع قرار مجلس  -  5  S/RES/1816(2008): ، في الوث
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اشر للأمن و السلم الدولیین، ة على أنها تهدید غیر م الة السواحل الصومال فه لأعمال القرصنة ق و هو  1تكی
افحة تهر  ن إعماله في م م ع الدولي لهذه الجرمة إلا أنها لم الأمر الذ لا  الرغم من الطا ب المخدرات، ف

  .د الأمن و السلم الدولیینتهدالجرمة التي لى حد تصل إ
سو  ره، إلا أن إعمالهما س ما سب ذ ة اعتماد هذین الاقتراحین  الرغم من صعو هم اخلاصة القول أنه 

هبدون شك في تجنیب النظام القانوني الدولي المعني النقد ال ان موجه إل ان القانون ذ  آثار تهز  ، ولكن 
حار حار لقمع تهرب المخدرات، وجب  .الدولي لل ام القانون الدولي لل یر في تعدیل أح ه بدل من التف وعل
ع الدول  الاتجار غیر المشروع تشج ات اعتراض السفن المتورطة  ة تسهل عمل م ة و إقل ات ثنائ لإبرام اتفاق

حر للمخدرات عل سها بخطورة جرمة التهرب ال   . ى المجتمع الدوليالمخدرات، و ذلك من خلال تحس
  خاتمة

حریتضح من دراسة  المخدرات عبر ال افحة الاتجار غیر المشروع  أن  ،موضوع النظام القانوني لم
حر، فرضها مبدأ  افحة تهرب المخدرات عبر ال ة في م ة تقوض جهود الدول المشار ات قانون هناك عق

مه، و  حار في تعظ الغ القانون الدولي لل ادة الذ  ذلك من خلال التطبی الصارم لمبدأ تفرد قانون دولة الس
ة م اهها الإقل ة على م ادة الدولة الساحل حار وس الاختصاص في أعالي ال   . العلم 

ة من أجل تذلیل تلك    م ة وإقل ات ثنائ ات واتفاق ة ودخلت في ترتی نتیجة لذلك، تحملت الدول المسؤول و
عید في ا ات، ونجحت إلى حد  مها، حیث العق حرة للدول سواء على سفنها أو أقال ادة ال لتأثیر على مفهوم الس

ة من دون أ اعتراض من  ة للدولة الساحل م اه الإقل ة للجرم داخل الم ط السفن المرتك ن ض ح من المم أص
الرغم من هذا  موجب إذن مسب من دولة العلم، و حار  النجاح إلا أنه جانبها، والصعود إلى السفن في أعالي ال

له هذا الجرم ش النظر إلى حجم التهدید الذ    .قي منقوصا 
  

ه  عض الفقهاء و القضاة إلى القول وعل افحة ذهب  ات الأساس القانوني للم من في ط أن الحل 
ة  اعتماد UNCLOSالمتمثل في اتفاق ات التي فرضها هذا التهدید،  امها مع التحد ، وذلك بإعادة تكییف أح

ضرورة سن استثناء دولي ن ملین، الأول یتعل  رس اقتراحین م حرة  ازات الدولة في المناط ال هج جدید لامت
المخدرات، وإعمال مبدأ الاختصاص  افحة الاتجار  حار لم جدید على اختصاص قانون دولة العلم في أعالي ال

افحة ا ه في م حرة، أما الإقتراح الثاني فیتمثل العالمي في هذه المنطقة على غرار ما هو معمول  لقرصنة ال
اه الخاضعة  ه في حملها لشحنات المخدرات حتى في الم شت ة للسفن التي  س المطاردة الحثیثة الع في السماح 

ة والتي تعتبر ملجأ للمتجرن ادة الدولة الساحل   .لس

                                                            
اجة قرار مجلس  12راجع الفقرة  -  1 قة)2008( 1816رقم  الأمنمن دی قة السا   .، في الوث
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عید المنال فيغیر أن  ة و  الغ الصعو قى  الأخذ بهذین الاقتراحین أمر  الوقت الحاضر، لذلك لم یت
حر للمخدرات، في إطار  ة لحظر التهرب ال م ة وإقل ات ثنائ ع الدول لإبرام اتفاق سو العمل على تشج

حر المخدرات عبر ال افحة الاتجار غیر المشروع  ان هناك  .الإحترام التام للأساس القانوني الدولي لم و إن 
ة عض القصور فهذا حال جل الأنظمة ة على اختلافها القانون ة و الوطن   .الدول

  
 


